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محفوظ.. أعز الناس

                                                                                  ماجدة موريس*

	

لا يفاجئنــا المــوت باختطــاف العديــد مــن الأعــزاء والكبــار ذوي القيمــة 

والقامــة كــا يقــال،  فلــكل إنســان موعــده المحــدد،  ولكنــه الفــراق و 

ــوا  ــن رحل ــا لم نحتــف كــا يجــب بهــؤلاء الذي ــا المتأخــر أنن ربمــا إدراكن

بعــد أن أعطونــا الكثــر. 

ــكل  ــعيد ب ــت الس ــور رفع ــر الدكت ــب والمفك ــل الكات ــام رح ــة أي في ثلاث

ــر  ــداث م ــص اح ــا يخ ــة في ــياسي ورؤي عميق ــر س ــن فك ــه م ــا ل م

ــان محفــوظ عبدالرحمــن.  ــب والفن ــب والادي ــاه الكات ــم ت المعــاصرة. ث

ــا  ــا م ــص وثانيه ــا التخص ــددة أوله ــباب متع ــده لأس ــف عن ــذي اتوق وال

ــة في  ــا باقي ــتظل دائم ــة س ــال فني ــن أع ــري م ــن غ ــا وملاي ــره ان أذك

ذاكراتنــا ووجداننــا طالمــا بقينــا أحيــاء نــري ونســمع ونقــرأ مــا يعــرض 

علينــا مــن أعــال أخــري.. ولعــل محفــوظ عبدالرحمــن هــو أكــر كتــاب 

ــدرة  ــخ وأكثرهــم أيضــا مق ــا شــغفا بالتاري ــا بالنســبة إلين الدرام

 _______________________________________________________

* ناقدة سينمائية مصرية، نشر في الجمهورية أون لاين.
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عــي صياغــة الاحــداث التاريخيــة في شــخصيات وحــوارات نابضــة قريبــة 

ــي  ــة الت ــع التاريخي ــدم الاخــال بالوقائ ــع ع ــل م ــل العق ــب قب إلي القل

ــر  ــه ع ــد وفات ــن بع ــه وصــل إلي كثيري ــة في حــوار ل يعتبرهــا هــو خيان

ــل،  ــن كام ــداد أيم ــب واع ــميرة أبوطال ــم س ــن تقدي ــل م ــق الموباي وثائ

ــب مــع أحــداث  ــم المهمــة في تعامــل الكات ــه يحــدد بعــض المفاهي وفي

التاريــخ ولــه كل الحــق فهــو مــن درس التاريــخ في كليــة آداب جامعــة 

ــودة إلي  ــا بمسلســل »الع ــب درام ــه ككات ــدأ حيات ــن ب القاهــرة وهــو م

ــول  ــدور ح ــي ت ــا الت ــي أبوالنج ــب ابوالمعاط ــة الكات ــن رواي ــي« ع المنف

حيــاة الثائــر عبداللــه النديــم.  قبــل أن يكتــب حيــاة »ســليمان الحلبــي« 

في مسلســل وبعدهــا يذهــب إلي الكويــت ويواصــل هنــاك كتابــة 

ــة  ــرغ لكتاب ــر ليتف ــود إلي م ــم يع ــة ث ــال التاريخي ــات والأع المسرحي

قصــة حفــر قنــاة الســويس بأيــدي العــال المصريــن في عــر الخديــو 

اســاعيل. وليقــدم مــع شريكــه في المسلســل المخــرج ابراهيــم الصحــن 

ــات  ــخ الســياسي والاجتماعــي لمــر في بداي ــة عــن التاري ــة مذهل رباعي

ــاع.   ــاة تســر في القمــة. وفي الق ــت الحي ــف كان ــرن المــاضي وكي الق

أربعــة أجــزاء بــدأت عــام 1992 وحتــي 2001 لمــع مــن خلالهــا أجيــال 

ــيد  ــاعر س ــر الش ــب التي ــن كات ــة م ــن بداي ــن التليفزيوني ــن المبدع م

حجــاب إلي كل مــن ســاهم في »بوابــة الحلــواني« كفنيــن وفنانــن وعــي 

رأســهم محمــد وفيــق وأســامة عبــاس وســمية الألفــي وغيرهــم. غــر ان 
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محفــوظ لم يتوقــف عنــد البوابــة فقــط وانمــا قــدم اثناءهــا عمــا مهــا. 

الاول كان فيلمــه المهــم »نــاصر 56« عــن موقــف في حيــاة الزعيــم جــال 

ــاع  ــا. قط ــون ايض ــاج التليفزي ــل. وانت ــد فاض ــراج محم ــاصر. بإخ عبدالن

الإنتــاج ورئيســه ممــدوح الليثــي وقتهــا. 

لماذا كتبت أم كلثوم:

أردت الكتابــة عــن شــخصية القــرن. ففكــرت في طلعــت حــرب وفي ســعد 

ــا  ــا لأنه ــخصية للدرام ــرب ش ــوم اق ــدت أن أم كلث ــي وج ــول. لكنن زغل

بــدأت عقــب ثــورة 1919. وتوفيــت بعــد حــرب اكتوبــر بعامــن هكــذا 

أجــاب محفــوظ عــن ســبب اختيــاره أم كلثــوم للكتابــة عنهــا. كان الأمــر 

بالنســبة إليــه مــروع عــن الوطــن مــن خــال أحــد شــخصياته الهامــة. 

وهكــذا مــي كاتبنــا الكبــر يقــدم مــا يــري أنــه يضيــف للتاريــخ. تاريــخ 

مــر وتاريــخ النــاس فيهــا. ســواء كانــوا مــن الجماهــر الكادحــة مثــل 

ــر.  ــة م ــن خصوصي ــروا ع ــن ع ــويس. أو الذي ــاة الس ــر قن ــال حف ع

وامتــأت حياتهــم بأحــداث دراميــة واقعيــة. حــدث هــذا مــع »نــاصر« 

ومــع »أم كلثــوم« ثــم مــع عبدالحليــم حافــظ في فيلــم »حليــم« بطولــة 

أحمــد زكي عــام 2006 وأخــرا مــع مسلســل »أهــل الهــوي« عــن حيــاة 

بــرم التونــي والــذي كان آخــر اعمالــه الدراميــة وقــد عــرض عــام 2013 

عــي شاشــة التليفزيــون المــري ولم يحــظ بــأي دعايــة أو اهتــام يليــق 

بــه. 

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 84

وفي تاريــخ الكاتــب الكبــر أعــال أخــري عديــدة. منهــا مــا كتــب 

وأنتــج خــارج مــر في الكويــت والعــراق مثــل »محمــد الفاتــح« 

ــا  ــا م ــرق« ومنه ــم يح ــي لح ــة ع ــة« و«الكتاب ــقوط غرناط ــة س و«ليل

ــل« و«الدعــوة  ــل وهابي ــر« و«قابي ــل »المرشــدي عن قدمــه في مــر مث

خاصــة جــدا«. لكــن ارتباطــه بالتاريــخ المــري والعــربي جعــل لأعمالــه 

التاريخيــة مســارا خاصــا لكونهــا تجمــع بــن الطــرح الفكــري المتجــاوز 

لحــدود الحدوتــة وبــن قيمــة وجــال الــراع الإنســاني لبــر في أعــي 

ــال  ــأن ق ــذا الش ــية. وفي ه ــة والسياس ــة الاجتماعي ــوذ والمكان ــم النف قم

ــادة  ــن إع ــد م ــة لاب ــات التاريخي ــي المعلوم ــه حت ــوظ بوضــوح: إن محف

تخيّلهــا وكتابتهــا بأســلوب جديــد لأنــه لا يجــوز الخلــط بــن التاريــخ مــن 

حيــث هــو علــم اجتــاع والدرامــا بصفتهــا عمــا فنيــا. فالدرامــا لا تنقــل 

ــا.  ــع وليســت عمــا توثيقي ــا و وقائ أحداث

هو.. ودراما هدم الأسرة

وعــي شاشــة القنــاة الاولي مســاء الســبت المــاضي. عــرض برنامــج »أعــز 

النــاس« حلقــة مســجلة أخــرا مــع محفــوظ عبدالرحمــن وزوجتــه 

الفنانــة الكبــرة ســميرة عبدالعزيــز مــن إعــداد أحمــد العــربي و إخــراج 

ــذي  ــر ال ــب الكب ــدث الكات ــة تح ــذه الحلق ــد، وفي ه ــيد أحم ــر س ماه

رحــل عنــا، عــن أســباب قــوة وشــموخ الدرامــا المصريــة في المــاضي قائــا 
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إن الســبب هــو أن المنتــج كان جهــاز التليفزيــون نفســه. وكانــت توجــد 

لديــه رغبــة في إنتــاج مســتوي جيــد ورغبــة في ايصــال رســالة للمشــاهد. 

وأن التليفزيــون المــري حــن أنتــج الدرامــا بعــد بدايــة بثــه عــام 1960 

ــة  ــال الفني ــال الاع ــن خ ــاس م ــدان الن ــن وج ــو تكوي ــه ه كان هدف

وليــس المكســب المــادي. 

صدام مع الرقابة

وكانــت لهــذه الاعــال شروط. وروي أنــه اصطــدم مرة برقابــة التليفزيون 

بســبب كلمــة تقولهــا زوجــة لزوجهــا »طلقنــي«  ، لكــن الرقابــة رفضــت 

ــب  ــاءل الكات ــاة. وتس ــور الحي ــي تده ــؤشر ع ــا م ــت إنه ــة وقال الكلم

الكبــر »لم يكــن هنــاك تصــور أن تصــل الحــوارات إلي مــا نســمعه ونقرأه 

الآن في المسلســات. صحيــح أنــه يوجــد طمــوح لــدي الفنانــن لقــول كل 

ــالي  ــه.. بالت ــاة. لكــن هــذا لم يكــن مســموحا ب ــه في الحي ــا يمكــن قول م

كان البيــت المــري آمنــا.. اليــوم لم يعــد آمنــا.. وأنــا شــخصيا غــر آمــن 

كمشــاهد.. وحــن يحــر أطفــال إلي بيتــي أســارع بخفــض صــوت جهــاز 

التليفزيــون حتــي لا يســمعوا مــا لا يليــق«..  

وفي البرنامــج أيضــا تحــدث الكاتــب الكبــر. ربمــا لأول وآخــر مــرة. عــن 

أمــور أخــري تخــص الدرامــا منهــا حكايــة الإعلانــات التــي رأهــا مســألة 

»قاتلــة« ولكنــه رأي أن المشــكلة الأكــر تكمــن في ضرورة أن يكــون 
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المسلســل ممتــدا لثلاثــن حلقــة فيــه شــخصيات يمكــن تقديمهــا بشــكل 

ــا لا  ــه. وهــو م ــر مســموح ب ــن هــذا غ ــط لك ــات فق ــع في 10 حلق رائ

يوجــد في العــالم كلــه. وإنمــا فقــط في مــر. كــرك دوجــاس مثــا قــدم 

ــاة  ــا ككاتــب أن حي مسلســا في ســت حلقــات فقــط.. فــإذا وجــدت أن

شــخصية لا تســتحق اكــر مــن 10 حلقــات.. وعــي أن »أمطهــا« إلي 30 

حلقــة.. ألا يقــع العمــل ســاعتها؟ و«إذا لم نقــدم الســرة الذاتيــة للكبــار 

و العظــاء.. فكيــف يجــد الشــباب المثــل الاعــي والقــدوة التــي تدفعهــم 

للاجتهــاد فيــا بعــد؟« أخــرا قــال الكاتــب الكبــر إن هنــاك مــن يريــد 

ــا  ــو م ــدم الاسرة وه ــه ه ــد.. ولا يهم ــي ح ــا إلي أق ــط بالدرام أن ينح

يجــب التصــدي لــه بوضــوح.. رحــم اللــه محفــوظ عبدالرحمــن. 
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